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 ملخص: 
لامية، وفهم ـــــة إلى التعرف على مفهوم استشعار المسؤولية في التربية الإســـــــــــــهدفت الدراس

تخدم الباحث المنهج ــــــطبيعة العلاقة بينهما، وبيان مستوياتها وميادينها التربوية، وقد اس
ة يد تنتاجات عد ـــــة إلى اســــالوصفي القائم على التحليل والاستنباط، وقد خلصت الدراس

حيزاً واسعًا في   ت ــــذ أخالتي    ،ؤولية من المفاهيم التربوية  ــــمن أهمها: أن مفهوم استشعار المس
الكـالق النبوية ـرآن  والسنة  العبرةـالمطه  ريم  تحقيق  وأن  لله ــ،  بمه(عزوجل)   ودية  والقيام  ام  ـ، 

التي من أجلها خلق الإنسان ووجد على  ، و جوهر المسؤوليةـــــــــــــــالاستخلاف في الأرض ه
وفي ضوء هذه النتائج فقد أوصت الدراسة بضرورة تبصير الفرد بالمسؤوليات   . ه الأرضـوج

و وحده المؤاخذ والمحاسب ـــدون غيره، وأنه همن لف بالقيام بها التي ك   ،وتعريفه بالتكاليف
 . عنها إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشراً

 .استشعار المسؤولية، التربية، التربية الإسلاميةالكلمات المفتاحية:  
Abstract:   
Islamic education, understanding the nature of the relationship between 

them, and clarifying their educational levels and fields. A descriptive 

approach based on analysis and deduction was used. The study concluded 
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several conclusions, the most important of which are: that the concept of 

sensing servitude to Allah Almighty and doing the duties of stewardship 

on earth is the essence of the responsibility for which responsibility was 

created. Responsibility is one of the educational concepts that has 

occupied a wide space in the Holy Qur’an and the Sunnah, and the 

investigation of man and his existence on the earth. In light of these 

findings, the study recommended the need for familiarizing individuals 

about their responsibilities and informing them of the duties they are only 

charged with, and that they alone are to be held accountable for their 

actions, whether good or bad.  

key words: Responsibility sense, education, Islamic education 

 : الدراسة  مقدّمة.  1
وذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات ـ ــــإن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونع 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إله إلا الله 
 : ، ثم أما بعد عبده ورسوله )صلى الله عليه وسلم(   اوحـده لا شـريك له، وأشهد أن محمدً 

ه على سائر ـــقد خلقه وكرم  ( عزوجل)  إن تربية هذا الإنسان تقتضي تبصيره بأن الله 
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحََلَْنَاه مْ فيي الْبَري وَالْبَحْري وَرَزَقـْنَاه م تعالى: وله  ــــــ ــــاقتضاء بقالمخلوقات،  

يلًا  ريم ـــــوأن من مظاهر ذلك التك،    (1)مرينَ الطَّيريبَاتي وَفَضَّلْنَاه مْ عَلَى كَثييٍر مّريَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضي
و تكريم يفضي إلى استقرار هأمام نفسه وغيره، و ثم  أن جعله مسؤولًا أمامه،    هوالإلهي له  

المنه وفق  فيها  والعيش  المولى ــــالحياة  أراده  الذي  بق)عزوجل(  ج  اقتضاء  تعالى:ـــــ،  إينََّّ وله 
وَحََلََ  هَا  نـْ مي وَأَشْفَقْنَ  لْنـَهَا  يََْمي أَن  فأَبََيَْْ  وَالْيْبَالي  وَالْأَرْضي  السَّمَاوَاتي  عَلَى  الْأمََانةََ  هَا عَرَضْنَا 

نسَان  إينَّه  كَانَ ظلَ ومً   .   (2)ا جَه ولًا الْإي
ن هنا فقد سعت التربية الإسلامية بكل مضامينها ومؤسساتها إلى فهم وإدراك ـــــــــوم

المسؤولية ومس  ،طبيعة  أبعادها،  بكل  بتحملها،  عباده  تعالى  الله  توياتها، ــــــــــــــــالتي كلفها 
هذه   كنالْماعة، بحيث تتمأم على مستوى  على مستوى الفرد  كان    واءـــــــــــــــــــس  وميادينها

، وهذا ن إقامة منهج الله، وبناء الإنسان وتنمية المجتمع، وهداية الأمم والشعوبــــــــالأمة م
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التي تسهم في حل المشكلات التي تواجهها   ، يتطلب إجراء الدراسات والبحوث العملية
 هذه الأمة، وفي مختلف المجالات والميادين.

 الدراسات السابقة: .  2
على أنه ليس هناك   –بحسب حدود اطلاع وعلم الباحث    –بدايـــة يمكن التأكيد 

لامية، وإنما ــــأي دراسة علمية تربوية قد تناولت موضوع استشعار المسؤولية في التربية الإس
الدراسات بعض  المس  ، هناك  تناولت  ب  ــــالتي  وموجه  ؤولية  ما ـــــعام،  ن زوايا مختلفة، وهذا 

التي وقعت بيْ يدي الباحث، وذلك   ، سيلحظ من خلال عرض هذه الدراسات السابقة
 على النحو الآتي: 

بعن (3) شرفاويصورية  دراسة   م  وانــــــ ــــ،  وأحكامها  الكتاب ــــ"المسؤولية  ن خلال 
ة إلى بيان حقيقة المسؤولية حسب ورودها في القرآن والسنة، ــــــــــــوالسنة"، وهدفت الدراس

فه الاجتماعية لإعادة  القرآنية  للمصطلحات  البشري  المفهوم  تصحيح  م حقيقة ــــوإعادة 
ور صحيح وتطبيق ـ ــــالمسؤولية المنوطة بالإنسان المكرم كما بينتها النصوص، والخروج بتص

بالرس والاقتداء  للمسؤولية،  استخدمت ــــــفعال  وقد  المسؤولية،  تحمل  في  والصحابة  ول 
الباحثة منهج التفسير الموضوعي التجميعي، القائم على الاستقراء والتحليل، وقد خلصت 

ع ـــــــــــــــالدراس نتائج  إلى  المسدية  أن  أهمها:  من  تعلق ـــ ــــدة،  اجتماعي  قرآني  مصطلح  ؤولية 
التي عرضت عليه وقبلها، وهي تعنِ المحاسبة والمجازاة   ،ل الأمانةـــــــــــــــــــبالإنسان منذ أن حَ

وارتباطها   ؤولية هي الربانية، والعموم والشمولـــــوالطلب والمؤاخذة، وأن من خصائص المس
بالْزاء، وأن من شروطها الفهم والإخلاص والتخطيط والتنظيم، والعمل والممارسة العملية 

 الميدانية، والاستمرار، والمتابعة والتقويم. 
لامي"، وهدفت ــ"المسؤولية في الفكر الإس  ، بعنوان (4) السبعاوي  ه  ــــــــــــــــطدراسة  

التعرف على مفهوم المسؤولية في ض لام، وبيان أقسامها، ـــــــــوء منهج الإســــــــــالدراسة إلى 
باب عدم تحمل المسؤولية، وأركانها، وقد استخدمت الباحثة، المنهج الوصفي ـــــأس  أعراضو 
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ؤولية في مفهومها ــــــ ــــدة، من أهمها: أن المسدية إلى نتائج ع ــــــــالتحليلي، وخلصت الدراس
التي يوصف بها من يسأل عن أمرٍ تقع عليه   ،الاصطلاحي تعنِ ذلك الحال وتلك الصفة

تبعته، وأن معنى المسؤولية اتسع في بحثنا حتى شمل معاني: الأهلية، والواجب، والتكليف، 
ن المنكر، وغير ذلك مّا يدلل على ـــــوالأمانة، والحق، والحسبة والأمر بالمعروف والنهي ع

ذه العناوين، وأن الإنسان مسؤول أمام الله تعالى ــــــمكانة وأهمية المسؤولية وصلتها بكل ه
فق قول،  أو  فعل  من  عنه  يصدر  ما  عن كل  وبالحرية ـــــــــــوعباده  بالأهلية،  وكررم  خصر  د 

 التي تؤهله وتجعله مسؤولًا عما قد يفعله أو يتركه.   ،والإرادة
"مفهوم مبدأ المسؤولية الفردية في الفكر التربوي   ، بعنوان(5)   القيد سامية  ة  ـــــــ ـــدراس

المسؤولية  ماهية  توضيح  الدراسة إلى  الاجتماعي"، وهدفت  الضبط  الإسلامي ودوره في 
الإسلام،   المسو الفردية في  به  تتميز  ما  الإسلامي، ــــبيان  التربوي  الفكر  في  الفردية  ؤولية 

استخدمت   دلامي وأهميته، وقـــتوضيح مفهوم الضبط الاجتماعي في الفكر التربوي الإسو 
نتائج ع  الدراسة إلى  والاستنباطي، وخلصت  التحليل  الوصفي  المنهج  من ديالباحثة  دة، 

المس أن  مــــــأهمها:  تنبع  فهي  الإنسانية  للحياة  ضرورة  الفردية  وأن ـــــــــؤولية  بها،  الشعور  ن 
المسؤولية الفردية هي إقامة منهج الله في الأرض، وإنشاء الفرد المسلم، والأسرة المسلمة، 

التي تحـكم بما أنزل الله، وأن الإسلام يراعي في المسؤولية   ،والمجتمع المسلم، والدولة المسلمة
والنفسية  والْسمية  العقلية  والقدرة  السن  مع  تتناسب  وأن  والحرية  والقدرة  الاستطاعة 

 ، لاحيةــــــ ــــد الأهلية أي الصــــــــــــــــــــــ ــــوالروحية، وعلى ذلك لا توجد المسؤولية إلا عندما توج
 . أو الكفاءة لتحمل ما يترتب على العمـل من نتـائج
 أوجه الاتفاق والاختلاف مع الدراسات السابقة: 

وانب المسؤولية، وأيضًا ــــــــــــــــالسابقة مع هذه الدراسة في بعض ج اتفقت الدراسات 
ة، وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات السابقة في ـــفي نوع المنهج المستخدم في الدراس

ة وتساؤلاتها، وأهدافها؛ مّا يؤدي إلى تحقيق تكامل البناء المعرفي ــــــتحديد مشكلة الدراس
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ؤولية في مختلف الميادين والمجالات  ــبيْ هذه الدراسة والدراسات السابقة في إبراز أبعاد المس
 العلمية والمعرفية. 

السابقة  الدراسات  الدراس  اختلفت  هذه  الموضــمع  الحدود  في  للدراسة، ـ ــــة  وعية 
طبيعة أهداف هذه فع بحثها استشعار المسؤولية في التربية الإسلامية، و ــفهذه الدراسة موض

الدراسة تختلف عن أهداف الدراسات السابقة، التي تقوم بالأساس على فهم العلاقة بيْ 
 المسؤولية والتربية الإسلامية بجميع أبعادها. 

 مشكلة الدراسة: .  3
ه المنهج ـــــــالإنساني والحضاري الذي قدم  وذج ــالأنم إن المتأمل في طبيعة وخصائص  

 ؛لامي في عهد الرعيل الأول يجد أنه لم يكن من قبيل الصدفة، أو الحدث العارضــــالإس
ة تلك الشروط هي استشعار ـــــــــ، وفي مقدمئهو فعل توافرت له شروط إقامته وبناـــــبل ه

ؤول والمعنِ الأول في إقامة هذا المنهج الإلهي، ـــــــــالمسؤولية، فكان كل فرد يعد نفسه المس
 ول الكريم محمد ــــذا الرعيل بقيادة القدوة والمسؤول الأول الرســ ــــهتحمل  وليس غيره، فقد  

و رسالة تربية وأخلاق، ــــمسؤولية تطبيق منهج القرآن، الذي ه )صلى الله عليه وسلم(،  
 .وهر الرسالة خلق وإحسان، ووسيلتها قدوة وتربيةفج    قبل أن يكون رسالة تشريع

الخلل وح حالة  ــ ــــة اليوم يظهر بكل جلاء ووض ـــ ــــد أن واقع حال الأمــ ــــوفي المقابل نج
أف لدى  المسؤولية  مفهوم  أصاب  والتخلف،  فرادها،  ـــــــالذي  وشيوع ظيـــلتشاو التقهقر،   ،

الف والمصلحة  مـــــالأنَّنية،  والتنصل  والأخلاقية، ــــــــردية،  الدينية  والالتزامات  الواجبات  ن 
رد والمجتمع المسلم عن المسؤولية المناطة ـــــــــــنتجه تخلي الفأكل ذلك  والتربوية والاجتماعية،  

معظم حيث تبنت  لتربية والتعليم  هذا الواقع إلى مؤسسات احتى وصلت إفرازات  ،  (6)بهم
مقتضى  تناهض  وضعية،  تربوية  ومضاميْ  مفاهيم  والإسلامية  العربية  التربوية  الأنظمة 

التي   ، مّا أدى إلى تلك المخرجات  ، دافها ومبادئها ـــبل وتعمل على تقويض أه؛  المسؤولية
والالتزامات الواجبات  من  والتنصل  الفردية،  المصلحة  وتقديس  بالأنَّنيةـ،  مّا ،  تتصف 
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ضرورة إعادة وتصويب مسار العملية التربوية، ومفاهيمها، ومضامينها، والعودة يستدعي  
ز روح المسؤولية واستشعار يتعز من خلال    بها إلى روح ومضاميْ التربية الإسلامية الأصيلة

 خطورة التفريط بها. 
لإعادة بناء وتنمية علمية  ة تعد محاولة  ــــــــــفإن هذه الدراسما سبق ذكره  وبناء على  

لامية الأصيلة في فكر ووجدان هذا ــــــالفرد المسلم من خلال إعادة بناء مفاهيم التربية الإس
المس مفهوم  مقدمتها  وفي  أبعــــــــالمتعلم،  بكل  وأهــؤولية  وميادينها  ـــادها  ومستوياتها،  دافها 

وء المنهج الإسلامي، بحيث يكون ـــــالتربوية، واستشعار خطورة التفريط فيها، وذلك في ض
 . لبنة مهمة من لبنات بناء هذه الأمة، وعنصراً فاعلًا فيها

 تساؤلات الدراسة: .  4
ن خلال الإجابة عن سؤالها ـــ؛ فإن هذه الدراسة تنطلق مبيانهبق  ـــــبناء على ما س

 الذي يمكن صياغته على النحو الآتي:   ،الرئيس
التربوية للعلاقة بيْ المسؤولية والتربية الإس عــــــما الأبعاد  ن هذا ــــــلامية؟ وللإجــابة 

 التساؤل فإن الأمر يتطلب الإجابة عن التساؤلات الفرعية الآتية:
 ما المقصود باستشعار المسؤولية في التربية الإسلامية؟  •
 مقومات المسؤولية ومقتضياتها في التربية الإسلامية؟ هي ما  •
 ما طبيعة العلاقة بيْ المسؤولية والتربية الإسلامية؟ •
 ما ميادين المسؤولية في التربية الإسلامية؟  •

 أهداف الدراسة:   .5
 تهدف الدراسة إلى تحقيق الآتي:

 بيان المقصود باستشعار المسؤولية في التربية الإسلامية.  •
 إبراز مقومات المسؤولية ومقتضياتها في التربية الإسلامية.  •
 توضيح علاقة التلازم بيْ المسؤولية والتربية الإسلامية.  •
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 بيان ميادين المسؤولية في التربية الإسلامية.  •
 أهمية الدراسة:   .6

 تكمن أهمية الدراسة في الآتي: 
ن منظور ــــــــمفهوم استشعار المسؤولية م ـــو  محاولتها في تأصيل أحد المفاهيم التربوية، وه .1

يَا أيَّـُهَا الَّذيينَ  ن الأمر الإلهي في ذلك بقوله تعالى: ــصيلي، انطلاقاً متأتربوي إسلامي 
 .  (7)آمَن واْ لَا تَـق ول واْ راَعينَا وَق ول واْ انظ رْنََّ وَاسَْْع واْ وَليلكَافيريينَ عَذَابٌ ألَييمٌ 

التي ينبغي أن   ،لاميةــــــــــــم طبيعة العلاقة بيْ المسؤولية والتربية الإســـلفهالْادة  محاولتها   .2
 هي مسؤولية في المقام الأول.  والتعليمية  تقوم على حقيقة التلازم، فالعملية التربوية  

مـــــفي تحديد ميادين المسالْادة  محاولتها   .3 التربوية والتعلمية،  العملية  الدفع ــــــؤولية في  ن أجل 
 بالقائميْ عليها نحو تأدية مسؤولياتهم بفهم وإخلاص، في سبيل مرضاة الله تعالى.  

 ، ؤولياتــــــرد المسلم القادر على فهم وإدراك حجم المس ــــمساهمتها في بناء شخصية الف  .4
ؤولية كاملة عن ــــــــمس  )سبحانه وتعالى(،  ؤول أمام الله ـــــــالتي تقع على عاتقه، وأنه مس

 على الوجه المطلوب.   تأديتها
مساهمتها في توجيه الفرد المسلم إلى مكان الخطورة الناتجة عن التفريط بالمسؤولية، وأنها  .5

 .خيانة للنفس والمجتمع والأمة ثانيًا ثم  تعد خيانة لله تعالى أولًا،  
ؤولية التربوية لدى المعنييْ  ــــتضمنها لإجراءات ومواقف تربوية تعزز روح التحلي بالمس   .6

 والمساهميْ في العملية التربوية في المجتمعات المسلمة. 
 

 حدود الدراسة: .  7
ن حدود الدراسة في الحدود الموضوعية، التي هي: استشعار المسؤولية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــتكم
 . لتربية الإسلاميةوعلاقتها با

 مصطلحات الدراسة: .  8
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التي أودعها الله في   ، حتمية الإحساس بالمسؤولية  د به هنا، أنه: ــــــــــــــــ ــــويقص  الاستشعار:  •
الإنسان للقيام بها بصفتها أساسًا لصلاح الدنيا، وهي الترجمة العملية للأمانة بجانبها 

 ما عليه لف بها الإنسان المسلم من أمور تتعلق بدينه ودنياه، فإن وفر التي ك    ،التربوي
 عليه العقاب. وقع  حصل له الثواب، وإن فرط  

الله   هالذي جبل  ،أهلية الأداء، أي صلاحية الإنسان :  ويقصد بها هنا، أنها  المسؤولية: •
ور تتعلق بتربية وتنشئة المسلم وفق منهج  ــللقيام برعاية ما كلفه به من أم  ؛تعالى عليها

 العقاب. وقع عليه  رط فيها  ــ ما عليه من الرعاية حصل له الثواب، وإن فالله، فإن وفر 
المتجدد عملية إعداد الإنسان الصالح المصلح   ويقصد بها هنا، أنها: التربية الإسلامية: •

والاجتماعية   ،والأخـلاقية  ،والروحية  ،وانبه المتعددة: الإيمانيةــــــــــــمن خلال بنــاء جميـع ج
ق منهج الله ــــــــــــــــــــوالْسمية، بناءً شاملًا كاملًا ومتوازنًَّ؛ وذلك وفـــ  ،والعقــلية  ،والنفســــية

 المتمثل في القـرآن الكريم والسنــــة النبوية المطهرة. 
 منهجية الدراسة وإجراءاتها:.  9

استخدم الباحث في دراسته هذه المنهج الوصفي )الوثائقي(، الذي "يعنـي الْمع 
المتأني والدقيق للوثائق المتوافرة عن مشكلة البحث، ومن ثم القيـام بتحليلها تحليلًا يستطيع 

ن هنا فإن الباحث ــــــ، وم(8) الباحث بموجبه استنتاج ما يتصل بمشكلة البحث من نتائج"  
ثم   المسؤولية، ـوع  ـــسيقوم بجمـع الوثائق والدراسات، ونصوص الأدب التــربوي المتعلقة بموض

ن أجل الإجــابة عن الأسئلة ــــــــــــ ــــبعد ذلك القيام بتحليل هذا الأدب التربوي، وتفسيره م 
 ثم تحقيق الأهداف المعلنة في هذه الدراسة.   ومن  ،المطروحة

 ـب لمحتوى الدراسة(: لنتائج الدراسة ومناقشتها )عرض المباحـث والمطا.  10
الإجابة ع سبيل  هذه ـــــــــــــــــــوفي  فإن  أهـدافها؛  وكيفية تحقيق  الدراسة،  تساؤلات  ن 

 الدراسة ستناقش ذلك في ضوء المباحث والمطالب الآتية:
 المقصود باستشعار المسؤولية في التربية الإسلامية :  المبحث الأول
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و أن يتم تحديد مفاهيم ــــوع ما، هــــــــإن من المهم والمفيد قبل الولوج في دراسة موض 
ومصطلحات ذلك الموضوع، وتلك القضية؛ لأن تحديد تلك المفاهيم يعد المدخل الرئيس 

يتم البدء في تحديد مفهوم ـــلفهم فحوى، ومضمون ذلك الموضوع؛ وتلك القضية، لهذا س
 استشعار المسؤولية في التربية على النحو الآتي: 
 المطلب الأول: مفهوم استشعار المسؤولية: 

استشعار، هي    الأولى:ن مفردتيْ،  ـــمركب مو: مصطلح  ـــــــــــــه  ستشعار المسؤوليةا
يتم تحديث كل مفردة على حدة؛ كي نصل إلى المفهوم ــــــالمسؤولية، ولذلك سهي    والثاني:

 المركب، على النحو الآتي: 
  تعريف الاستشعار:الفرع الأول:  

، عَليمَ، ويقال: يعني في اللغةهي مشتق من )شَعَرَ(، الذي  كلمة "الاستشعار"،    
، كما يعنِ: الفطنة، وتعقل الشيء، ويقال: أشْعَرهَ الَأمْرَ وأشْعَرَ (9) أَشْع ر  فلانًَّ ما عَميلَه  

ترجمة الإحساس بالأمانة نحو أمر تقع   :هفيعرف بأنأما في الاصطلاح،    .(10) به: أعْلَمَه  
 .(11) على الإنسان تبعته 

 تعريف المسؤولية: الفرع الثاني:  
اــــــمف اللغةلمسؤولية  ردة  يقال ترجع    : في  إلى "السيْ والهمزة واللام" كلمة واحدة، 

ول ما يأتي: "تقول: سأله بكذا  ــــويدور معنى سأل ح  ،(12) ومسألة"  سأل، يسأل، سؤالًا 
ن كذا: حاسبه عليه وآخذه به. ــــــــــــن كذا: استخبه عنه وطلب منه معرفته. وسأله عــــــوع

الوع وسأله  منه.  طلبه  الشيء:  معروفه ـ ــــوسأله  طلب  وسأله:  وإنجازه.  وفاءه  طلب  د: 
: الطلب، والمؤاخذة، والمحاسبة، ول معاني هي ــالمسؤولية في اللغة تدور ح، ف(13) وإحسانه"  

 والمجازاة.
المسؤولية في الاصطلاح،  والمعرفية   أما  العلمية  المجالات  تعريفاتها بحسب  فتتعدد 
 التي يتم تناولها من خلالها، فمن ذلك: 
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وملزمًا   : هي  المسؤولية أعماله  للمؤاخذة على  الإنسان صالحاً  فيها  يكون  "حالة 
 . (14) بتبعاتها المختلفة"  

 .(15) اء عمله" "لياقة الإنسان لما يلقاه في الدنيا والآخرة من جرر   : هي  المسؤوليةو 
يك"  : هي  المسؤوليةو  أن  الشخص  المأمورات، ــــــأهلية  بامتثال  شرعًا  مطالبًا  ون 

 .(16) واجتناب المنهيات، ومحاسبًا عليها"  
 المطلب الثاني: مفهوم المسؤولية في القرآن الكريم والسنة النبوية: 

ن ــرآن والسنة بهذا اللفظ، ولكـــــإن كلمة مسؤولية لم ترد في الق  : بداية يمكن القول 
يع الحنيف  فالشرع  نفسه،  اللغوي  بألفاظ كثيرة جدًا تدل على معناها  ما ـــــوردت  د كل 

ب عليه  ــو خالقه، أو ما يجب عليه أداؤه نحو نفسه، أو ما يجــــــــــــــيجب على العبد أداؤه نح
وغيرها   ،ن الدوابـــــو غير بنِ جنسه مــبل ما يجب عليه أداؤه نح  ؛أداؤه نحو بنِ جنسه

 مسؤولية، وهذا ما سيتبيْ بالنقاط الآتية: 
 المسؤولية في القرآن الكريم: الفرع الأول:  

التي   ،ن المعاني والدلالاتــد أن هناك مـــ ــــالمتدبر في نصوص الآيات القرآنية يجإن  
 توجه وترشد إلى مفهوم المسؤولية، وهي على ضربيْ: 

ودلالات   –أ   السؤال،   معاني  طلب  على  والدال  للمسؤولية  اللغوي  المعنى  إلى  تؤصل 
 المشار إليه سابقًا، التي نذكر منها:

سَأَلَ سَائيلٌ بيعَذَابٍ تعالى:  وله  ــــــــــــــكما في ق،  (17) ،  ارـ ـــب والاختبـ ــــالاستدعاء والطل  •
  .   (18)وَاقيعٍ 

وَمَا أرَْسَلْنَا قَـبـْلَكَ تعالى:  وله  ـــــــكما في ق،  (19) ،  ب المعرفةــــسؤال بيان الحكم، وطلو  •
ي إيليَْهيمْ فاَسْألَ واْ أَهْلَ الذريكْري إين ك نت مْ لاَ تَـعْلَم ونَ    .   (20)إيلاَّ ريجَالاً نُّوحي

يَسْألَ ه  تعالى:  كما في قوله  ،  (21)   والدنيا، ومعرفة أمور الدين  سؤال الافتقار إلى اللهو  •
  .   (22)مَن فيي السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي ك لَّ يَـوْمٍ ه وَ فيي شَأْنٍ 
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  .   (24)عَمَّ يَـتَسَاءل ونَ تعالى:  وله  ــكما في ق،  (23) ،  سؤال طلب حقائق الأشياءو  •
وَإيذَا سَألََكَ عيبَاديي عَنِري تعالى:  وله  ــ ـــــكما في ق،  (25)   سؤال القرب والاستجابة للهو  •

يب  دَعْوَةَ الدَّاعي إيذَا دَعَاني    .   (26)فإَينيري قَرييبٌ أ جي
 صلة بمعنى المسؤولية، ومنها: لها    ألفاظ ذات دلالات   –ب  
إينََّّ :  تعالى  ول اللهـــــــــوفي هذا يق،  (27) ق لزمك أداؤه وحفظه  ــــــــ: وهي كل حالأمانة •

هَا وَحََلََ  نـْ لْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مي هَا عَرَضْنَا الْأمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتي وَالْأَرْضي وَالْيْبَالي فأَبََيَْْ أَن يََْمي
نسَان  إينَّه  كَانَ ظلَ وماً جَه ولاً   .   (28)الْإي

م  التكليف:  • الشيء وتجشمه بمشقة ـــــــــفالتكليف  الشيء حَل  فعل  أي:  ن "كلف"، 
يق  ،(29) وعسرة،   تعالى:  ــــــــــوفي هذا  مَا ول الله  لَهاَ  و سْعَهَا  إيلاَّ  نَـفْساً  اللّر   ي كَلريف   لَا 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ   .  (30)كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
وَمَا لنََا وذلك كما في قوله تعالى:    ،(31) ويقصد بها الصلاحية والاستحقاق  الأهلية: •

لَنَا رَبّـَنَا مَعَ الْقَوْمي الصَّالحيييَْ  للّري وَمَا جَاءنََّ مينَ الحَْقري وَنَطْمَع  أَن ي دْخي  .   (32)لاَ ن ـؤْمين  باي
من خلف، بمعنى: العوض والبدل، وما يجيء بعد الشيء، كما تعنِ: الإمارة   ة:فالخلا •

ليلْمَلائَيكَةي إينيري جَاعيلٌ فيي الَأرْضي وله تعالى:  ـــــ، كما في ق(33) والإمامة   وَإيذْ قاَلَ رَبُّكَ 
اشتقت مس   (34)خَلييفَةً  ومنها  اســ،  وعمـــــــــــؤولية  الأرض  الإنسان في  ارتها،  ـتخلاف 

 . تتابع تحمل حَل المسؤولية من السلف إلى الخلفو 
  في السنة النبوية المطهرة:المسؤولية  الفرع الثاني:  

التي جاءت في   ،وية، نجد أن المسؤولية لن تخرج عن معانيهاــــــــــــ ــــوفي الأحاديث النب
اللغة، والقرآن الكريم، وإن كانت قد جاءت هنا في الحديث النبوي بلفظ "الرعاية"، وهي 
رعاية تختلف بحسب موقع المسؤولية وميادينها، ومجالاتها، بحيث صار كل إنسان مكلف 
بتلك المسؤولية "الرعاية"، ولم يستثن منها أحد عند توافر شروطها، فقد جاء الحديث عن 

: ))كلُّكم راعٍ وكلُّكم قال)صلى الله عليه وسلم(،    ن النبيــــــ ــــابن عمر رضي الله عنهما ع
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راعٍ  والرجل   عنهم  وهو مسؤولٌ  عليهم  راعٍ  الناسي  على  الذي  فالأمير   رعيتيهي  مسؤولٌ عن 
على أهلي بيتيهي وهو مسؤولٌ عنهم والمرأة  راعيةٌ على بيتي بعلها وولديهي وهي مسؤولةٌ عنهم 

و مسؤولٌ عنه  ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن ـــــــــــــوعبد  الرجلي راعٍ على بيتي سيديهي وه
 .(35) رعيتيهي((  

))كلكم راع((، أي "يعم جميع الناس، فيدخل   )صلى الله عليه وسلم(:  فقول النبي 
د كان ـ ــــفالْواب أنه مرعى باعتبار راع، باعتبار حتى ولو لم يكن له أح   -أيضًا -فيه المرعى  

، كما تعنِ أنها (36) راعيًا لْوارحه وحواسه؛ لأنه يجب عليه أن يقوم بحق الله وحيق عباده"  
ور من يتبعه، فيسأل كل عن ــ"من الرعاية وتعنِ الحفاظة، أي كلكم راع لرعيته، ونَّظم لأم

، والراعي هو "الحافظ المؤتمن الملتزم (37) رعيته عما وقع منه في حقهم، من العدل والظلم"  
و تحت نظره، ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب ــــصلاح ما قام عليه، وه

 . (38) بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته"  
و: حتمية ـــنستنتج أن مفهوم استشعار المسؤولية هشرحه وبيانه ا سبق م  لىوبناء ع

ن ــاية ما كلفه به مــــــــللقيام برع  (،سبحانه وتعالى)الإحساس لدى الإنسان بما أهله الخالق  
 ما عليه من الرعاية حصل له ق منهج الله، فإن وفر ـــــأمور تتعلق بتربية وتنشئة المسلم وف

 . العقابوقع عليه  الثواب، وإن فرط فيها 
 مقومات المسؤولية ومقتضياتها في التربية الإسلامية :  المبحث الثاني

بناء على ما سبق بيانه لمفهوم استشعار المسؤولية بمنظوره التربوي الإسلامي، فقد 
تق المفهوم  بهذا  المسؤولية  أن  ومقــــــــــــــــتبيْ  مرتكزات  على  لها  ـــوم  أن  أساسية، كما  ومات 

وأدا تفضي إلى تحملها،  الوجئمقتضيات  توجيهات ــــــــــــها على  الذي حددته  المطلوب،  ه 
 وتعاليم المنهج الإسلامي الأصيل، وهذا ما نبينه بالنقاط الآتية: 

 المطلب الأول: مقومات المسؤولية في التربية الإسلامية 
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التربية الإسلامية، التي ــــــــ ــــوفي ه ذا المطلب سيتم تناول أهم مقومات المسؤولية في 
 نذكر منها الآتي: 

 العقيدة )الإيمان(:الفرع الأول:  
فالعقيدة تعنِ الإدراك الْازم الذي لا يعتريه ظن ولا وهم، والمطابق للواقــع والناشئ 

والإيمان بالقدر   ، ن دليل، وهي الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخرــــــــــــع
أن الغرائز الفطرية الأخرى، كالمحــافظـة ــ، وهي مغروسة في الإنسان شأنها ش(39) خيره وشره 

علـى النفس، والمحـــافظــة على الْــنس، وهي حاسة روحية في الإنسان تتلمس آفاق النور 
آمَنَ وله تعالى:  ـــــــــ ــــدائمًا، وتعد أساس جميع المسؤوليات في تربية الفرد، التي تتمثل في ق

للّري وَمَلآئيكَتيهي وكَ ت بيهي وَر س ليهي لاَ  اَ أ نزيلَ إيليَْهي مين رَّبريهي وَالْم ؤْمين ونَ ك لٌّ آمَنَ باي ن ـفَرريق  بَيَْْ   الرَّس ول  بمي
ير   عْنَا وَأَطَعْنَا غ فْراَنَكَ رَبّـَنَا وَإيليَْكَ الْمَصي  .   (40)أَحَدٍ مرين رُّس ليهي وَقاَل واْ سْيَ

 الأخلاق: الفرع الثاني:  
التي تقع   ، ؤولياتـــر السلوك الإنساني، وهي في مقدمة المســـفالأخــلاق تشكل جوه

ن "المبادئ والقواعد للسلوك الإنساني التــي يَــــــددها ــعلى عاتق الفرد المسلم، كونها تعب ع
الغاية من وج نحـــو يَقـــق  الإنســـان على  لتنظيــم حيــــاة  على ـــــــالوحــي  العالم  ودنَّ في هذا 

الأنموذج )صلى الله عليه وسلم(،    ول الكريم محمدــــــــــــ، وقد جسد الرس(41) أكـمل وجه"  
وَإينَّكَ لعََلى خ ل قٍ وله:  ـــــ ــــبق)عزوجل(،    القرآني لْانب المسؤولية الأخلاقية، حيث وصفه 

، وعمليًا هناك ارتباط بيْ المسؤولية والفعل الأخلاقي، كما دلت على ذلك    (42)عَظييمٍ 
لْوَاليدَيْني وله تعالى:  ـــ ــــصريح الآيات القرآنية، اقتضاء بق ئًا وَباي وَاعْب د وا اللََّّ وَلَا ت شْريك وا بيهي شَيـْ

بي  وَالصَّاحي الْْ ن بي  وَالْْاَري  الْق رْبََ  ذيي  وَالْْاَري  وَالْمَسَاكييْي  وَالْيـَتَامَى  الْق رْبََ  وَبيذيي  إيحْسَانًَّ 
لْْنَْبي وَابْني السَّبييلي وَمَا مَلَكَتْ أيَْماَن ك مْ إينَّ اللََّّ لَا يَ يبُّ مَنْ كَانَ مخ ْتَالًا فَخ وراً  .    (43)باي

  العبادات والشعائر الدينية:   الفرع الثالث:
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فالعبادة تعنِ كل ما يَبه الله ويرضاه، وبمعنى آخر تعنِ الخضوع والخشوع المطلق لله 
ـر به، وتــرك ما ينهـى عنــه، وهي مظهر من مظاهر العقيدة الصحيحة، ؤم تعالى، وفعل ما ي

ان بإنفاق المال ــــــفالصلاة تعبير عن الإيمان بأقـوال وأفعال معينة؛ والزكاة برهان على الإيم
ن الإيمان بالامتناع عن المفطرات؛ والحج عبادة بدنية ــــــتعبير عيام  ابتغاء مرضاة الله؛ والص

ومالية، ورحــلة إلـــى الله تعالى، وخروج من الديار ومفارقة للأهل وزهد في الدنيا، وإقبال 
على الآخرة، ولهذا كانت العبادات جوهر المسؤولية، ومرتكزاً أساسيًا من مرتكزاتها، فهي 

و القيام بالمسؤوليات في مختلف المجالات والميادين، اقتضاء ـــتمثل وقود الانطلاق، والحافز نح 
 .   (44)ق لْ إينَّ صَلَاتيي وَن س كيي وَمَحْيَايَ وَمَّاَتيي للّيري رَبري الْعَالَمييَْ بقوله تعالى:  

 المطلب الثاني: مقتضيات المسؤولية في التربية الإسلامية: 
التي  الإسلامية،  التربية  في  المسؤولية  مقتضيات  أهم  إبراز  سيتم  المطلب  هذا  وفي 

 : منها نذكر الآتي
 التكليف الإلهي للإنسان: الفرع الأول:  

ن "كلف"، أي: فعل الشيء حَل الشيء وتجشمه بمشقة وعسرة، ـــــــــفالتكليف م
لَا ي كَلريف  اللّر  نَـفْساً إيلاَّ و سْعَهَا لَهاَ ، وهو الأمر بما يشق على الإنسان، قال تعالى:  (45)

هَا مَا اكْتَسَبَتْ  ، وأن مناط هذا التكليف هو العقل، اقتضاء بقوله    (46)مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
وَأَشْفَقْنَ تعالى:   لْنـَهَا  يََْمي أَن  فأَبََيَْْ  وَالْيْبَالي  وَالْأَرْضي  السَّمَاوَاتي  عَلَى  الْأَمَانةََ  عَرَضْنَا  إينََّّ 

نسَان  إينَّه  كَانَ ظلَ ومً  هَا وَحََلََهَا الْإي نـْ و شرطه، ولهذا فقد ـــــ، وبعثة الرسل ه   (47)ا جَه ولًا مي
لذا بعدما رفضتها سائر المخلوقات،    ،وظف الإنسان عقله ليحمل مسؤولية هذه الأمانة

 . )عزوجل(  إلا بمقتضى تكليف مّن له سلطة التكيف وهو الله  ؛قد تقرر بأنه لا مسؤوليةف
  التكريم الإلهي للإنسان:الفرع الثاني:  

 ا وإن كان مكرمً   ،التكريم الإلهي للإنسان يقابله مسؤولية يجب تأديتها، فالإنسان ف
الوقت نفسه مسؤول عن جميع أعماله وتصرفاته، وأن أساس ذلك  من خالقه، فهو في 
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وَلقََدْ ة وحرية الاختيار، اقتضاء بقوله تعالى: ادالتكريم هو العقل الذي يمنح الإنسان الإر 
ن بيْ سائر ـــريم يعنِ أنه "مزية خص بها الله بنِ آدم م ــــــــــــــــــــــــــ، والتك   (48)كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 

ورته  ــــسًا غير مبذول ولا ذليل في صيريماً، أي نفــالمخلوقات الأرضية... والتكريم: جعله ك
  ه وان لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيــــــركة مشيه وفي بشرته، فإن جميع الحيـــــولا في ح

تعداد لما ينفعه ودفع ما ــالمضجع والمأكل ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب، ولا الاس
ن المحاسن فيستزيد منها والقبائح فيسترها ويدفعها" ــيضره، ولا شعوره بما في ذاته وعقله م

(49) . 
  الحكمة الإلهية في تكليف الإنسان:الفرع الثالث:  

فمن مقتضى حكمة الله في خلق الإنسان، هو التزامه بمسؤولياته نحو نفسه، ونحو 
غيره، وإلا صار خلق الناس عبثاً، وهذا محال على الله، فالإنسان لم يخلق سدى ولا عبثاً 

اَ خَلَقْنَاك مْ عَبـَثاً وَأنََّك مْ ؤولية، بل خلقه لحكمة، اقتضاء بقوله تعالى:  ــبلا مس ت مْ أنمَّ بـْ أفََحَسي
نَا لَا ت ـرْجَع ونَ  أنه قال: ))لا تزول  )صلى الله عليه وسلم(،    بي ـــــــ، وفي حديث الن   (50)إيليَـْ

قدَما عبدٍ يومَ القيامةي حتىَّ يسألَ عن عمريهي فيما أفناه ، وعن عيلميهي فيمَ فعلَ، وعن ماليهي من 
 . (51) أينَ اكتسبَه  وفيمَ أنفقَه ، وعن جسميهي فيمَ أبلاه ((  

  جزاء الأعمال بالنية والحسبة:الفرع الرابع:  
زاء على جميع ـحيث إن من مقتضى حكمة الله، وعدله ورحَته بعباده، أن جعل الْ

أفعال جوارح الإنسان في الدنيا والآخرة مرتبطاً بأداء المسؤوليات، فمن قام بمسؤولياته حق 
ؤولية استحق العقاب، وهذا كله مرتبط بحسن ــــــــــــ ــــالقيام استحق الثواب، ومن أخل بالمس

 ول الكريم محمد ـــــــــأو سوء النية عند القيام بأداء تلك المسؤوليات، وهذا ما وجه إليه الرس
ذا ـــــ، وه(52)   ((وله: ))الأعْمَال  بالنرييَّةي، وليك لري امْريئٍ ما نَـوَىـــــ ــــبق)صلى الله عليه وسلم(،  

و ميزان دقيق وعادل يجزى من خلاله ـــــيترتب على طبيعة ميزان العمل والْزاء عليه، وه
 الإنسان من جنس عمله إن خيراً فخيراً، وإن شراً فبمثله.
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 طبيعة العلاقة بين المسؤولية والتربية الإسلامية :  المبحث الثالث
الإس والتربية  المسؤولية  بيْ  العلاقة  تحديد  أمرً ــــــــــــإن  يعد  لأن   الامية  الأهمية؛  بالغ 

لامية، وهذا يبز من خلال بيان أهمية المسؤولية في عملية ــالمسؤولية هي أساس التربية الإس
داف التربوية للمسؤولية في ـــالتربية، وشروطها من جهة، ومن جهة أخرى بيان طبيعة الأه
 العملية التربوية والتعليمية، وهذا ما سيتم بيانه بالنقاط الآتية: 
 المطلب الأول: علاقة المسؤولية بالمبادئ التربوية الأصيلة: 

التي ذا المطلب سيتم بيان نوعية العلاقة بيْ المسؤولية والتربية الإسلامية،  ـــــ ــــوفي ه
 وذلك على النحو الآتي: تقوم على التلازم، 

 علاقة المسؤولية بالعلم والتعلم: الفرع الأول: 
فالعلم له مكانته وتشريفه المؤصل في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، فشريعة 

يَـرْفَعي اللَّّ  الَّذيينَ آمَن وا وله تعالى:  ــ ــــالإسلام ديدنها العلم؛ والعلماء ورثة الأنبياء، اقتضاء بق
ولذلك فإن العلم والسعي مــن أجـــله مــن قبــل   ؛   (53)مينك مْ وَالَّذيينَ أ وت وا الْعيلْمَ دَرَجَاتٍ 

 التي طلبها الله  ،فقد كان من أول الأمور  ؛المتعلم يعــد مسؤولية دينـــية دعا إليها الإسلام
اقاً لقوله د وذلك مص)صلى الله عليه وسلم(،   محمدالمصطفى له الكريم  و من رس)عزوجل(،  

نسَانَ مينْ عَلَقٍ * اقـْرأَْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَم  تعالى:   سْمي رَبريكَ الَّذيي خَلَقَ * خَلَقَ الْإي ،   (54)اقـْرأَْ باي
وهذه المسؤولية في طلب العلم تقع على عاتق الرجــل والمــــرأة على حد سواء، عمــلًا بقــــوله 

 .(55) ))طلب  العلمي فريضةٌ على كلري مسلمٍ...((  )صلى الله عليه وسلم(،  المصطفى    النبي
  علاقة المسؤولية بالحرية: الفرع الثاني: 

لامية ضرورة من الضرورات الإنسانية، وفريضة إلهية وتكليف ـــفالحرية في التربية الإس
و ـــــشـــرعي واجب... وليست مجرد "حق" من الحقـوق، يجوز لصاحبه أن يتنازل عنه إن ه

، فقيمة الحرية مرتبطة بالإنسان بغض النظر عن دينه ومعتقده، اقتضاء بقوله (56)   "أراد!
َ الرُّشْد  مينَ الْغَيري تعالى:   دى ـــ ــــفقد أراد الله للناس اله  ،   (57)لَا إيكْراَهَ فيي الدرييني قَد تّـَبَيَّْ



    حميد سيف قاسم ثابت القادري    .د     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــاستشعار المسؤولية وعلاقتها بالتربية الإسلامية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 727 2025، ديسمبر    743ص  – 711، ص   02، العدد 09مجلة قبس للدراسات الإنسانية والاجتماعية، المجلد 

لكنه وتعالى(،    والإيمان،  ه )سبحانه  مع  لهم،  الحـــــــجعل  الإلهية  الإرادة  والتخيير ـــــــذه  رية 
 ن المسؤولية هي الوجه الآخر للحرية. إ   :، لذا قيلوالتمكيْ

 ة والقدرة: ادعلاقة المسؤولية بالإر الفرع الثالث:  
، (58) د معيْ،  ـ ــــو قص ـــالتي توجه الإنسان نح  ،ي "قوة الرغبة والاختيارــــــــــة هادفالإر 

 ن والقدرة هي تنفيذ تلك الرغبة والاختيار في الواقع، وأساسهما العقل، ولذا فإنهما شرطا 
ه، كما أنهما في ــــلتحمل المسؤولية والتكليف، والاستخلاف الإلهي لهذا الإنسان في أرض

ن سائر المخلوقات، اقتضاء ــــالوقت نفسه مظهراً من مظاهر التكريم الإلهي لهذا الإنسان ع
تعــــبق الطَّيريبَاتي الى:  ـــــــوله  مرينَ  وَرَزَقـْنَاه م  وَالْبَحْري  الْبَري  فيي  وَحََلَْنَاه مْ  آدَمَ  بَنِي  وَلقََدْ كَرَّمْنَا 

يلاً  يحاسبه على كل صغــيرة وكبيرة يوم ــــ، وس   (59)وَفَضَّلْنَاه مْ عَلَى كَثييٍر مّريَّنْ خَلَقْنَا تَـفْضي
 ، يوم توضع موازين القسط.الحساب

 : علاقة المسؤولية بالعدل الفرع الرابع:  
الشرائع   و ـــــــــــــــــــوالعدل ه به  الناس وفقًا لما جاءت  تنفيذ حكم الله، أي أن يَكم 

السماوية الحقة، ولذلك فقد وضع الإسلام أسسًا وأحكامًا لمسؤولية التعامل بيْ الناس؛ 
ن أحد، وفي كل ــــــــدون انتقاص من  ـــــم لضمان حصول كل فرد وفئة على حقهم كاملًا  

م حالة  في  المجتمع  يبقى  المعاملات؛ كي  مختلف  وفي  والتكافل، ــــــالمجالات،  التماسك  ن 
لْعَدْلي وله تعالى:  ـــ ــــودة والمحبة، وذلك انطلاقاً من قـــوتسوده قيم الرحَة، والم إينَّ اللّرَ يَأمْ ر  باي

وَالْم نكَ ــــوَالإيحْسَ  الْفَحْشَاء  عَني  وَيَـنـْهَى  الْق رْبََ  ذيي  وَإييتَاء  يعَيظ ك  ـــاني  وَالْبـَغْيي  لَعَلَّك  ـري  مْ ـمْ 
تَذكََّر ونَ 

وره ـبشتى ص   ولهذا فقد صار مبدأ العدل أحد أهم مبادئ التربية الإسلامية ،  (60)   
 وتطبيقاته التربوية.

 المطلب الثاني: علاقة المسؤولية بالأهداف التربوية: 
ول إليها، ـــــــــتسعى التربية إلى تحقيقها والوصما كل أنها  لأهداف التربوية  المقصود با ف

ر العملية التربوية، وهي في الوقت نفسه غايات وأهداف ــقريبة كانت أم بعيدة، وهي جوه
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 اددة، منها مـــ ــــذات مستويات متع  -أيضًا -  ي التي كلفها الله  تعالى عباده، وه  ،المسؤولية
ردًا وجماعة، ولذا فقد قسمت ــ، ومنها ما يتعلق بالإنسان ف(سبحانه وتعالى )يتعلق بالخالق 

 هذه الأهداف التربوية إلى قسميْ، أهداف عامة، وأهداف خاصة: 
 وتتضمن مجموعة من الأهداف، منها:   الأهداف العامة:الفرع الأول:  

و عبادة الله، ـــفالهدف الأساسي لوجود الإنسان في الكون ه تحقيق العبودية لله تعالى: .1
مـــــون؛ بوصفه خليفة الله في أرض ــــــــوالخضوع له وتعمير الك ن قوله ــــه، وذلك انطلاقاً 

نْسَ إيلاَّ لييـَعْب د وني﴾   . (61)   تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْت  الْيْنَّ وَالْإي
وم به الإنسان من مسؤوليات مختلفة إنما يهدف من ــفكل ما يق نيل مرضاة الله تعالى: .2

و ربه أن ينال ـــيدع)عليه السلام(،  ورائها، نيل مرضاة الله تعالى، فهذا نبي الله سليمان
اَ وَقاَلَ  ـــعلى عمله الصالح رضاه، وفي هذا يق كًا مينْ قَـوْلهي ول الله تعالى: ﴿فَـتـَبَسَّمَ ضَاحي

اً تَـرْضَاه   رَبري أَوْزيعْنِي أَنْ أَشْك رَ نيعْمَتَكَ الَّتيي أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَاليدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحي
لْنِي بيرَحَْتَيكَ فيي عيبَاديكَ الصَّالحيييَْ﴾    .(62) وَأدَْخي

 ن مسؤوليات الإنسان أنه مأمور بإقامة المعروف في نفسه ـــمفتحقيق الخيرية والمعروف:   .3
ن شأنه إشاعة وهيمنة المعروف والخير والصلاح في البشرية،  ــــوفي مجتمعه، وفي كل ما م 

بق اقتضاء  الحنيف،  الدين  قيم  تمثل  خلال  من  تعالى:  ــــــــوذلك  أ مَّةٍ وله  خَيْرَ  ك نت مْ 
للّري  هَوْنَ عَني الْم نكَري وَت ـؤْمين ونَ باي لْمَعْر وفي وَتَـنـْ  .  (63)أ خْريجَتْ ليلنَّاسي تَأمْ ر ونَ باي

هدف يسعى الإنسان  -أيضًا -ي ــفالسعادة في الدارين ه تحقيق السعادة في الدارين: .4
السعادة لا تتحقق إلا بالإيمان هذه أن و إلى تحقيقه من وراء تحمله لمسؤولياته المختلفة، 

أ نْـثَى  أوَْ  ذكََرٍ  مينْ  اً  عَميلَ صَالحي تعالى: ﴿مَنْ  بقوله  اقتضاء  الصالح،  الصحيح والعمل 
حْسَني مَا كَان وا يَـعْمَل ونَ﴾    .(64) وَه وَ م ؤْمينٌ فَـلَن حْيييـَنَّه  حَيَاةً طيَريبَةً وَلنََجْزييَـنـَّه مْ أَجْرَه مْ بأيَ

سؤولية مقترنة بمبدأ الثواب والعقاب، الذي يتجسد فيه فالمالنجاة من العقاب الإلهي:  .5
في عباده )سبحانه وتعالى(،   له د حَته وع مظاهر ر ن  ـمظاهر رحَته وعدله بيْ الناس، فم
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عليهم )سبحانه وتعالى(،   م بحسب أعمالهم، فإذا اتقى الناس ربهم، أنزل اللهــــأن يعامله
بق اقتضاء  لفََتَحْنَا ـــالبكات من السماء،  وَاتّـَقَوْا  آَمَن وا  الْق رَى  أهَْلَ  وله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ 

ب ونَ﴾   اَ كَان وا يَكْسي ب وا فأََخَذْنََّه مْ بمي ، (65) عَلَيْهيمْ بَـركََاتٍ مينَ السَّمَاءي وَالْأَرْضي وَلَكينْ كَذَّ
دون من ولهذا فإن الإنسان في الإسلام مكلف تكتب أقواله، وأفعاله، ويَاسب عليها  

 من البشر.  (66)   غيره
 : وتضمن مجموعة من الأهداف، منها: الأهداف الخاصةالفرع الثاني:  

المصلح: .1 الصالح  الإنسان  إلى  يث  ــــح  بناء  الإســـــــــلامية  التربية  الإنسان تهدف  بناء 
الذي أراده الله   ، الإنسان المؤمن التقي الذي يجسد الأنموذجالمتجدد.  الصالح المصلح  

 ون كل أنشطته وحركته تسير نحو خالقه،ـ ــــــكبحيث تأن يكون عليه في هذا الكون،  
ق لْ إينَّ صَلَاتيي وَن س كيي وَمَحْيَايَ وَمَّاَتيي للّيري رَبري وله تعالى:   ــــانطلاقاً من ق  ونحو مرضاته، 

 .    (67)الْعَالَمييَْ 
الصالحة: .2 المسلمة  الأسرة  الإنس  بناء  بناء  إن  الأسرة ــــحيث  بناء  يتطلب  الصالح  ان 

وتك بناء  في  حاسْة  وتشريعات  أحكامًا  الله  منهج  تضمن  فقد  ولهذا  وين ــــالصالحة، 
د اختلالًا في حياة الأسرة ـــبل إن التفريط فيها يع  ؛وز التفريط فيها ـالأسرة المسلمة لا يج

بق اقتضاء  نََّراً ــــوالمجتمع كله،  وَأهَْلييك مْ  أنَْـف سَك مْ  ق وا  آَمَن وا  الَّذيينَ  أيَّـُهَا  تعالى: ﴿يَا  وله 
 .(68)   وَق ود هَا النَّاس  وَالحيْجَارةَ ﴾ 

الصالح:  .3 منه  بناء المجتمع  الصالح وفق  المجتمع  إقامة  هـــــــحيث إن  أهم ــج الله،  و من 
أهداف المسؤولية في التربية، مجتمع من سْاته إقامة حدود الله، وتعاليم شرعه، الذي 

قلوبهم اينظر إلى   وتتألف  أفراده ويتعاطفون،  لدنيا بأنها مزرعة الآخرة، والذي يتراحم 
ون دين الله ظاهراً فيه، ويكون فيه كلمة ـــوتجتمع جهودهم على محبة الله ورضوانه، ويك

ت مْ خَيْرَ أ مَّةٍ ــــــــالسفلى، اقتضاء بق هي  الله هي العليا وكلمة الذين كفروا   وله تعالى: ﴿ك نـْ
للَّّي ﴾   هَوْنَ عَني الْم نْكَري وَت ـؤْمين ونَ باي لْمَعْر وفي وَتَـنـْ  .(69) أ خْريجَتْ ليلنَّاسي تَأمْ ر ونَ باي
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 مستويات المسؤولية وميادينها في التربية الإسلامية : المبحث الرابع
ن خلال ما سبق بيانه عن طبيعة العلاقة بيْ المسؤولية والتربية الإسلامية يتضح ـــــــم

لها هي أنماط متعددة، و بل    ؛اأو مستوى واحدً  ا أن المسؤولية في جانبها التربوي ليست نمطً 
وانب تتعلق بعناصر العملية التربوية ـــــأن لها ميادين وج  كمامتدرجة،    مستويات  -أيضًا-

 والتعليمية نفسها، وهذا ما نبينه بالنقاط الآتية: 
 المطلب الأول: مستويات المسؤولية التربوية: 

ه التربية ــــــــــوفي  في  المتعددة  وميادينها  المسؤولية،  مستويات  إبراز  سيتم  المطلب  ذا 
 الإسلامية، وذلك على النحو الآتي: 

 :  المسؤولية نحو الخالق الفرع الأول:  
نِ عن العالميْ، فلا غ)عزوجل(،    ؤولية اليقيْ بأن اللهــ ــــن مقتضيات هذه المســــــــفم

ولا   الطائعيْ،  طاعة  يزيد في ملكه حَــــ ــــض تتنفعه  والكافرين، ولا  العاصيْ  د ــ ــــره معصية 
))يا   )صلى الله عليه وسلم(:   الحامدين، ولا ينقصه جحود الْاحدين، اقتضاء بقول النبي 

غ لام  إنيري أعلريم كَ كليماتٍ، احفَظي اللََّّ يَفَظكَ، احفَظي اللََّّ تجيَدْه  نحوكَ، إذا سألَتَ فاسألي 
، فالله هو الغنِ وكل الخلائق فقراء إليه، وهو الغنِ (70) اللََّّ، وإذا استعَنتَ فاستَعين باللَّّي((  

عن الوسطاء والحجاب والأنداد، اقتضاء بقوله تعالى: ﴿يَا أيَّـُهَا النَّاس  أنَْـت م  الْف قَراَء  إيلَى اللَّّي 
ُّ الْحمَييد ﴾   ولهذا كانت علاقة الإنسان بخالقه أسْى العلاقات، وميدان ،  (71) وَاللَّّ  ه وَ الْغَنِي

ؤولية الاعتقاد: وتشمل ــمس   الأول:  وهي على جانبيْ، هما:  ،المسؤولية فيها أقدس الميادين
 ن النبيــــــــع)عليه السلام(،    على أركان الإيمان الستة التي تضمنها حديث جبيل   المحافظة

وسلم(،   عليه  ت ؤم)صلى الله  أنْ  ))الإييمان :  قال:  وبيلقائيه؛ ـ ــــأنه  وكيتابيهي  ومَلائيكتيه،  للهي  باي ن 
ري(( لبَعثي الآخي المحافظة على   ؤولية السلوك: وتشملـــ ــــسم  والثاني: ،  (72)   وبير س ليه، وت ؤمن باي

 . أركان الإسلام الخمسة، وما يلحق بها من عبادات فرعية
 : المسؤولية نحو الأسرةالفرع الثاني:  
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 الآتية:وتتمثل مجالات المسؤولية نحو الأسرة في الأمور  
ان إليهما والطاعة لهما ـــوذلك بالب بالوالدين والإحس  و الوالدين: ـمسؤولية الأبناء نح •

لْوَاليدَيْني  ــــير معصية، اقتضاء بقــــــــــفي غ ه  وَباي تَـعْب د وا إيلاَّ إيياَّ وله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ 
اَ وَ  اَ فَلَا تَـق لْ لَه مَا أ فرٍ وَلَا تَـنـْهَرْهم  اَ أوَْ كيلَاهم  ق لْ إيحْسَانًَّ إيمَّا يَـبـْل غَنَّ عينْدَكَ الْكيبََ أَحَد هم 

 . (73) لَه مَا قَـوْلًا كَرييماً﴾  
الزوج نح • الزوجة: ـ ـــمسؤولية  نح  و  الزوج  الخلق ــــــــــــــــــــفمن مسؤوليات  و زوجته: حسن 

: ))استوص وا بالنريساءي خيراً(( )صلى الله عليه وسلم(  ول النبيـــــوالمعاشرة لها، اقتضاء بق
: ))أكمل  المؤمنيْ إيمانًَّ أحسن هم خ لقًا وخيار كم )صلى الله عليه وسلم(  وله ـــــــ، وق(74)

لأهليه((   المسك(75) خيار كم  وتوفير  والنفقة ـــ،  المادية،  الزوج  حالة  بحسب  الشرعي  ن 
عفافها، وحفظ  وحَايتها  م   عليها،  الأجانب، ـــ ــــبمنعها  بالرجال  والاختلاط  التبج  ن 

 . وإلزامها بالحجاب الشرعي
الزوج:  • نحو  الزوجة  نح  مسؤولية  الزوج  مسؤوليات  مقابل  الزوجة  ـــــــوفي  فإن  زوجته  و 

النبيــــكذلك عليها مسؤوليات جسيمة نح اقتضاء بقول  )صلى الله   و زوجها وبيتها، 
، (76) : ))... والمرأة  راعيةٌ على بيتي بَـعْليها وولديه وهي مسؤولةٌ عنهم...((  عليه وسلم(

وذلك من خلال: طاعة زوجها وموافقته وإجابة رغبته في كل ما يجب وما لا معصية 
والتهيئة  ،  فيه، والمحافظة على بيتها ومال زوجها، مساعدته على الب وإعانته على الخير

لزوجها بما يعفه ويدعوه إلى محبتها، وأن تحسن من هيئتها ومنظرها لزوجها، وأن تطيعه 
 فيما أمر، وأن تحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. 

تركة بيْ الزوجيْ، بدءًا باختيار ـــــــــوهي مسؤولية مش  و الأبناء:ـ ــــمسؤولية الوالدين نح •
و من صالح الأمور ــــــالبيئة الصالحة، ورعاية الأبناء، والعناية بتربيتهم وأمرهم بكل ما ه

بق اقتضاء  نََّراً ـــــوالعبادات،  وَأهَْلييك مْ  أنَْـف سَك مْ  ق وا  آَمَن وا  الَّذيينَ  أيَّـُهَا  ﴿يَا  تعالى:  وله 
))م روا أولادكَم   )صلى الله عليه وسلم(:  ول النبي ــــ، وبق(77) وَق ود هَا النَّاس  وَالحيْجَارةَ ﴾  
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وه وهـــــــبالصلاةي  عليها  واضربوه م  سنيَْ  سبعي  أبناء   في ــــــم  بينه م  وفرريقوا  عشرٍ  أبناء   مْ 
  ))  .(78) المضاجعي
  المسؤولية نحو المجتمع:الفرع الثالث:  

المسؤولية تتمثل في أداء الواجبات التي فرضها القرآن، والتي لا تقل أهمية عن وهذه  
 الحقوق التي كفلها له القرآن، والأفراد في ذلك متساوون، لا فرق بيْ رجل وامرأة، وهي: 

واء كان جاراً ذا قربَ في النسب ــــوذلك بالإحسان إلى الْار، س  مسؤولية نحو الجار: •
لْوَاليدَيْني ـــــأم جاراً في الْنب،  اقتضاء بق ئًا وَباي ول تعالى: ﴿وَاعْب د وا اللََّّ وَلَا ت شْريك وا بيهي شَيـْ

بي  إيحْسَانًَّ وَبيذيي الْق رْبََ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكييْي وَالْْاَري ذيي الْق رْبََ وَالْْاَري الْْ ن بي وَالصَّاحي
  ﴾ لْْنَْبي وَابْني السَّبييلي م حق الْوار وأكثر الوحي من الوصاية لا فقد أعظم الإس،  (79)باي

أنه سيجعله وارثًا، وهذا ما دل عليه )صلى الله عليه وسلم(،    ول ـــــــبالْار حتى ظن الرس
بْييل  بالْاري، حتىَّ ظنَـَنْت  أنَّه )صلى الله عليه وسلم(الكـــــــريم    وله ــــق ينِي جي : ))ما زالَ ي وصي

 . (80) سَي ـوَرريث ه ((  
لة الأرحام، ـــــــو الأقارب لها أبعاد كثيرة منها: صــــفالمسؤولية نح  مسؤولية نحو الأقارب: •

والب بهم وتحمل إساءتهم والصفح والعفو عن مسيئهم   إليهم،  والتودد لهم والإحسان 
لْوَاليدَيْني إيحْسَانًَّ  ئًا وَباي وغير ذلك، اقتضاء بقوله تعالى: ﴿وَاعْب د وا اللََّّ وَلَا ت شْريك وا بيهي شَيـْ

 .(81) وَبيذيي الْق رْبََ وَالْيـَتَامَى وَالْمَسَاكييْي﴾  
دة، فهو  ــــلامي يعنِ أنه كتلة واحــــــفالمجتمع بمفهومه الإس  مسؤولية نحو المجتمع بأسره:  •

المصطفى )صلى الله عليه   ول النبي ــــوص، يشد بعضه بعضًا، اقتضاء بق  ــــيان المرصنكالب
يَش  )) وسلم(:   يَاني  ليلْم ؤْميني كَالْب ـنـْ ؤْمينَ 

 
الم أصَابيعَه  ــــ ــــإنَّ  وشَبَّكَ  بَـعْضًا.  بَـعْض ه   ، (82) ((  دُّ 

غايته وأهدافه تسير وفق منهج الله وتعاليم دينه في عبادته وعمارة أرضه، مجتمع متراحم 
 . ومتعاضد ومتعاون، فالمؤمن فيه لا غنى له عن أخيه المؤمن

 : المسؤولية نحو الدولةالفرع الرابع:  
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الفرد المسلم يجب أن يكون لديه شعور بأنه عنصراً فاعلًا ومنتجًا في هذا المجتمع، و 
ؤولية حَايته، وصون حقوقه ومصالحه وأغراضه ـــوفي مقابل ذلك لابد أن تقوم الدولة بمس

 وحاجاته، التي انبثقت عنه وبرضاه، وعليه تكون مسؤولية الفرد نحو دولته قائمة على: 
وز للفرد مطلقًا أن يستبيح أموالها بغير ـ ــــفلا يج  مسؤولية حفظ أموال ومصالح الدولة:  •

وز أن يهدر مصالحها وأموالها ومراكز إداراتها، ولا أن يسمح ـ ــــحق مشروع، كما لا يج
 لأحد بذلك، ولو كلفه ماله كله وحياته إن اقتضى الأمر. 

رد بالعمل على ـــــــحيث يجب على الف  مسؤولية حمايتها والدفاع عنها من الأعداء: •
  حَاية أمنها والدفاع عنها من أي اعتداء، أو تهديد قد يهدد أمنها ومصالحها المختلفة

و ولاة أمره النصيحة ــــحيث إنه من واجبات الفرد نح   مسؤولية النصيحة لولاة الأمر: •
لهم، وتبصيرهم بما قد يكون خافيًا عنهم من أمور قد يكون من شأنها صلاح البلاد 

بق اقتضاء  تعالى:  ـــــــــ ــــوالعباد،  رَبّري وله  ريسَالةََ  أبَْـلَغْت ك مْ  لقََدْ  قَـوْمي  يَا  وَقاَلَ  عَنـْه مْ  فَـتـَوَلىَّ 
يَْ  المصطفى )صلى الله   ول النبيــــــــــــــــ، وبق   (83)وَنَصَحْت  لَك مْ وَلَكين لاَّ تح يبُّونَ النَّاصيحي

سْليمييَْ عليه وسلم(
 
يحَة . ق ـلْنا: ليمَنْ؟ قالَ: للّيَّي وليكيتابيهي وليرَسوليهي ولأئَيمَّةي الم : ))الدريين  النَّصي

 . (84) وعامَّتيهيمْ( 
 : المطلب الثاني: ميادين المسؤولة التربوية

لمسؤولية التربوية، وذلك على النحو اذا المطلب سيتم مناقشة أهم ميادين  ــــــــــوفي ه
 الآتي: 

 الميدان الأكاديمي والتعليمي: الفرع الأول:  
ع على  ــــد به مختلف المسؤوليات المتعلقة بالتعليم والعمل الأكاديمي، التي تقــــــــ ــــويقص

ذه المسؤوليات جوهر ــ ــــعاتق المعلم في مؤسسات التربية والتعليم الرسْية، حيث تشكل ه
 العمل التربوي والتعليمي، والمتمثلة بالآتي: 
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ؤول مسؤولية عظيمة في بيان وتوضيح أهمية ــــــــفالمعلم مس  مسؤولية الإيمان والاعتقاد: •
ومكانة العقيدة في حياة الإنسان المؤمن في جميع أنشطته، وأنها محور ومدار أنشطته في 

يتوقف ص إثرها  وعلى  بق  ،حةـــــــالحياة،  اقتضاء  أعماله،  فساد  تعالى:  ـــــأو  وَمَن وله 
اَتَ مين ذكََرٍ أوَْ أ نثَى وَه وَ م ؤْمينٌ فأَ وْلـَئيكَ يَدْخ ل ونَ الْْنََّةَ وَلاَ ي ظْلَم ونَ  يَـعْمَلْ مينَ الصَّالحي

ه ول بالمتعلم إلى حالة اليقيْ بأن جميع أعمالـــــ، لذا يتطلب من المعلم الوص   (85)نقَييراً 
ومدى معرفته لحقيقة شهادة التوحيد "لا إله إلا   ،في الحياة متوقف على صحة عقيدته

، (86) " )عزوجل( ول الله"، بكل أبعادها، "فالعلم مفتاح الوصـول إلــى اللهــالله محمد رس
التي تعمق روح  والإحساس بعظم   ، مستخدمًا في سبيل ذلك كل والوسائل والأساليب

   الحسنة في ذلك.قدوة  بحيث يكون ال   هذه المسؤولية وخطورة التفريط فيها،
ربّ ــــــــيقع على عاتق المعلم والم  -أيضًا-وفي هذا الْانب    لاقية:ـــمسؤولية القيم الأخ •

لاقية في نفوس ــــــؤولية تأصيل وغرس روح الإحساس والاهتمام بأهمية القيم الأخـــ ــــمس
إيمان المؤمن؛ لأنه لا إيمان لمن لا ــــــــخ لآالمتعلميْ والدارسيْ؛ لأنها الشطر ا ر لكمال 

(( )صلى الله عليه وسلم(  ول النبيـــخلق له، اقتضاء بق : ))ب عيثت  لأ تَمريمَ صاليحَ الأخْلاقي
ذا يتطلب من المعلم تكوين الشعور ـ ــــ، فجوهر الدين الأخلاق بصورها كافة، وه(87)

أمام نفسه والمجتمع ثانيًا، مّا قد يدفع بالمتعلم إلى ثم مام الله أولًا، أبالمسؤولية الأخلاقية 
 . تطهير نفسه من جميع الرذائل، ومساوئ الأخلاق

مسؤولية تعمق   -أيضًا -ع على عاتقه  ــــفالمعلم المسلم تق  مسؤولية القيم الاجتماعية: •
والش بن ــالإحساس  في  الاجتماعية،  القيم  بأهمية  العلاقات ـــــــعور  تلك  وأن  المجتمع،  اء 

الأم صمام  تمثل  ع ــ ــــالاجتماعية  وأن  وتلاحَه،  المجتمع  لتماسك  الإحساس ــ ــــان  دم 
والاهتمام بها سيؤدي إلى تفككه وانهياره، بدءًا بالأسرة وانتهاءً بالأمة، ومن ثم فإن 
المعلم يتطلب منه تعزيز روح العمل الْماعي، والتعاون والتلاحم، وحب الانتماء لهذا 

 .الدين الحنيف، وهذه الأمة المسلمة
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مسؤولية المعلم في تعزيز وغرس قيمة   ا د بهـــ ــــويقص  مسؤولية القيم المعرفية والثقافية:  •
لال ما يقدمه من معارف ـــ ــــالعلم، وحب التعلم في فكر ووجدان المتعلم، وذلك من خ 

م يستخدمه  وما  للمتعلم،  ونَّفعة  صحيحة  ومعلومات  وط ـــوحقائق  وسائل  رائق ـــــن 
ؤولية العلمية والمعرفية، وروح ــــتدريس فعالة، ومّتعة وجذابه للمتعلم، تعزز فيه روح المس

ن كل ما يتعلمه، ويدرسه، وأن ـــــتفادة مــــالبحث والإبداع والتفكير الناقد، وروح الاس
التي تقوم على العلم  ،ؤول في نشر تعاليم الدين، وإعلاء كلمة اللهــــيدرك أنه عنصر مس

 والمعرفة، والعلم النافع. 
  الميدان الأسري: الفرع الثاني:  
د به جانب الأسرة ودورها في تعزيز الإحساس بحتمية حَل المسؤولية من قبل  ــويقص

و مجثمهم ثانيًا، وهذا يتطلب قيام ــــهم، ونحئو أنفسهم وأبا ــــالأبناء، نحو خالقهم أولًا، ونح 
 الأسرة بمسؤولياتها التربوية متمثلة بالآتي: 

ن خلال قيام الأسرة بتعميق روح الإحساس لدى ــــوذلك م   مسؤولية الالتزام الديني: •
، ومبــادئ وقيم الدين الحنيف، )عزوجل(  ان بالله ـــ ــــأفراد الأسرة نحو مكانة وأهمية الإيم

وتعالى(،   وتعميق صلتهم بالخالق تك  )سبحانه  بحـــيث  والعلن،  السر  ون ـــ ــــومراقبته في 
  )عزوجل(.  جميع أعمالهم وأقوالهم وجميع أنشطة حياتهم قائمة على تقوى الله

الالتزام الأخلاقي:  • الأخــــلاقية ن  ـــــم وذلك    مسؤولية  القيم  بغرس  قيام الأسرة  خلال 
لوكهم موافق  ــــالتي تعمق الشعور بالمسؤولية وأهميتها، بحيث يصبح س  ،لدى أفراد الأسرة

الأخ والقيم  المبادئ  الدين  ،لاقيةـــلتلك  بها  جاء  فالأخ  الإسلامي  التي  لاق ـــــالقويم، 
 ضوابط لسلوك الفــرد، وبها تظهر شخصية الإنسان المؤمن الصالح المصلح. 

النفسي والوجداني: • توفـــــــوذلك م  مسؤولية الانضباط  قيام الأسرة  البيئة يرن خلال   
تبث في أبنائها الـراحة النـــفسية والإحساس بالأمــــان، والاسـتقرار   التي   ،الأسرية السليمة
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الاجتماعي، كما تساعـــدهم في حل مشاكلهم الخاصـــة والعامة، الأمر الذي يجعل من 
 شخصية هؤلاء الأبناء شخصية متزنة. 

التعامل   مسؤولية الترابط الاجتماعي:  • بتعزيز ثقافة  قيــام الأســــرة  وذلــك مــن خـــلال 
خــــرين وبناء العلاقات الاجتماعية والإنســـانية لدى أفراد الأسرة، وتأصيل تلك لآ مع ا

س فيما ــــــالثقافة في  والتكافل  والتعاون  والترابـــط  التماسك  على  يساعدهم  مّا  لوكهم؛ 
 بينهم، الأمر الذي يَقق لهم الراحة والطمأنينة والسكينة والسلام والخير. 

 الميدان الدعوي: الفرع الثالث:  
ويقصد به دور المسجد والمؤسسات الدينية الأخرى التي يقع على عاتقها مسؤولية 

نيط أتوجيه الفرد المسلم نحو الشعور بأهمية وضرورة تحمل مسؤولياته، بما يَقق الدور الذي 
وخط  العلماء  من  يتطلب  وهذا  الحياة،  هذه  الإنسان في  القيام ببه  والدعاة  المساجد،  اء 

 بمسؤوليتهم في ذلك من خلال:
ذه المسؤولية تعد ـــــــلأن ه  ن المنكر: ـــ ـــالتوجيه إلى مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي ع  •

ن المنكر ـــصمام أمان المجتمع، فالمجتمع الذي لا يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي ع
ل عينَ الَّذيينَ كَفَر وا مينْ بَنِي إيسْراَئييلَ عَلَى ليسَاني ول تعالى:  ـــــمهدد بالمخاطر، اقتضاء بق

اَ عَصَوْا وكََان وا يَـعْتَد ونَ   كَان وا لَا يَـتـَنَاهَوْنَ عَنْ م نْكَرٍ *  دَاو ودَ وَعييسَى ابْني مَرْيَمَ ذَليكَ بمي
 .  (88)فَـعَل وه  لبَيئْسَ مَا كَان وا يَـفْعَل ونَ 

 المسؤولية لفهم حقيقة    لأن ذلك يعد مدخلًا   التوجيه إلى مسؤولية التبيين والتناصح:  •
وَإيذْ أَخَذَ حالة الغفلة عنها لدى الكثير من أفراد المجتمع، اقتضاء بقول تعالى:    ورفع 

 .   (89)اللَّّ  مييثاَقَ الَّذيينَ أ وت وا الْكيتَابَ لتَ ـبـَيرين ـنَّه  ليلنَّاسي وَلَا تَكْت م ونهَ   
وهذا يقع بالدرجة الأولى على أئمة المساجد   التوجيه إلى مخاطر التفريط بالمسؤولية: •

المنابر ما كان   ،وخطباء  فمتى  وتحريكه،  المجتمع  توجيه  فاعلة في  أداة  الْمعة  فخطبة 
ويهمه أن يَرك لها   ،مؤمنًا بقضيته  ، متفاعلًا معه  ،وعـالخطيب موفقًا في اختيار الموض
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ن خطبة الْمعة وظيفة يؤديها وهو غير ـــجعل مما  الناس، كان قائمًا بالمسؤولية، ومتى  
 مكترث لها، كان مضيعًا للمسؤولية. 

 ة: ـــــــــــــ ـــالخاتم
ذه الخاتمة إلى أهم الاستنتاجات والتوصيات، وهي على  ــوقد توصلت الدراسة في ه

 النحو الآتي: 
: الاســتنتاجات:   أولاا

حيزاً واسعًا في القرآن   تذــــــ ــــأخ ، التي  إن مفهوم استشعار المسؤولية من المفاهيم التربوية .1
المسؤولية  جوانب  جميع  لتشمل  ألفاظه  وتعددت  تنوعت  فقد  النبوية،  والسنة  الكريم 

 نسان، بما في ذلك التربية والتعليم.لإوأبعادها في حياة ا
العبودية لله .2 و جوهر ـــــــــــوالقيام بمهام الاستخلاف في الأرض ه  )عزوجل(،  إن تحقيق 

ه الأرض، وأن بقية التكاليف ـــالتي من أجلها خلق الإنسان ووجد على وج  ،المسؤولية
 تدور حول تحقيق غاية تلك المسؤولية. 

ت عليه تبإن تفريط الإنسان، وعدم فهمه وإدراكه لحقيقة مسؤولياته في الحياة، قد تر  .3
 . حالة من الشقاء والضياع، والْور والظلم، والانحراف، والتفسخ والانحلال الخلقي 

همية المسؤولية الموكلة إليهم قد كان بأإن عدم وضوح الرؤية لدى كثير من أفراد المجتمع   .4
ن استأمنوهم على مصالحهم وإدارة شؤونهم ـــله الأثر السلبي في القيام بمسؤولياتهم نحو م

 عليهم.   حياتهم، حتى ظن بعض منهم أنه سيد عليهم وليس مسؤولًا 
لد  .5 والعملي  الصادق  الإيمان  تمكن  عدم  م  ىإن  وعدم ــــــكثير  المسلمة،  الأمة  أفراد  ن 

 التي كلفه الله بها.   ،س، قد أثر سلبًا في فهم عظم التكاليففحضور مراقبة الله في الن
ن ـــــــج عنه العديد م  ــــإن غياب الإحساس بالمسؤولية في مؤسسات التربية والتعليم قد نت .6

في معظم البلدان العربية التربوية التي تعاني منها تلك المؤسسات  ،المشكلات والأزمات 
 . والمسلمة، وفي مقدمتها تدني التحصيل العلمي لدى المتعلم، وقصور في إداء المعلم
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إن غياب التربية السليمة في مؤسسات التربية والتعليم قد ساهم في انحسار الإحساس  .7
 ها. مع  ؛ بل وولد لديه مفاهيم أخرى تتناقضبالمسؤولية لدى الفرد المسلم

إن عدم وجود المحاسبة الْادة في كثير من المرافق والمؤسسات، بما في ذلك مؤسسات  .8
 . التربية والتعليم قد ساهم في انحسار الإحساس والشعور بأهمية المسؤولية

 ثانياا: التوصيـــــــات: 
 في ضوء تلك الاستنتاجات، توصي الدراسة بالآتي: 

دون من  التي كلف بالقيام بها    ، رد بالمسؤوليات وتعريفه بالتكاليفـــــــضرورة تبصير الف  .1
 .ن شراً فشراًإ غيره، وأنه هو وحده المسؤول والمؤاخذ والمحاسب عنها إن خيراً فخيراً، و 

الوسائل والأس .2 التحريض على تحمل المسؤوليات بشتى  التربوية الممكنة؛ ــــضرورة  اليب 
 لدفع الفرد نحو علو الهمة، وتجاوز حالة الإحباط، واللامبالاة في تحمل مسؤولياته. 

راح ـــرد إلى تحمل التكاليف الشرعية بانشــــــــالتي تدفع الف  ،ضرورة العناية ببامج التزكية .3
 الدنيا والآخرة. ؛ كي يسعد في  صدر، وقبول ورغبة

ن مسؤولياته، أو يفرط فيها، في أي ـــضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة والرقابة لمن يتخلى ع .4
 ثبت عنه خيانته لمسؤولياته وتقصيره وتفريطه فيها.تموقع كان، وأنه لا حصانة لمن  

تع .5 الصغر   ــضرورة  منذ  الفرد  الصغيرةعلى  ويد  بمهامهم  والقيام  المسؤولية  التي   ، تحمل 
 تتناسب مع أعمارهم وتبغيض الاتكالية إليهم فإنها داء خطير، وهذا يبدأ من الأسرة. 

ضرورة تقدير من يقومون بالمهام والمسؤوليات، والتنويه بدورهم وتقديم الْزاء الأوف لهم  .6
 الذي يستحقونه في كل المرافق والمؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسات التربية والتعليم.

ضرورة مواجهة مظاهر الغزو الفكري والثقافي الذي تغلل في المناهج التربوية والتعليمية،  .7
 .والوسائل التربوية والتعليمية والثقافية  ائقبشتى الطر 

المساجــــ ــــض .8 العلماء وخطباء  دور  تفعيل  أهمــــــرورة  توضيح  الشعور بالمسؤولية،   يةد في 
 )عزوجل(   ؛ لأن التفريط فيها سيجلب السخط والغضب من الله وخطورة التفريط فيها
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